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ــد  ــة لومون ــرتها صحيف ــة نش ــة مطوّل ــن مقابل ــل لمضام ــة وتحلي ــادة صياغ ــال كإع ــذا المق ــي ه يأت
الفرنســية مــع أســتاذة القانــون الدولــي البــارزة، مونيــك شــميلييه-جندرو، التــي عُرفــت بدفاعهــا 
المســتمر عــن حقــوق الشــعب الفلســطيني وتفكيكهــا للسياســات الإســرائيلية فــي ضــوء 
القانــون الدولــي. وقــد ركــزت فــي حديثهــا علــى الموجــة الجديــدة مــن اعترافــات بعــض الــدول الغربيــة 
الكبــرى بدولــة فلســطين، وعلــى رأســها فرنســا والمملكــة المتحــدة وكنــدا، ومــا إذا كان لهــذه الخطوة 
وقــع عملــي يتجــاوز رمزيتهــا. لا يقــدّم هــذا المقــال وجهــة نظــر شــخصية، بــل هــو محاولــة لإعــادة 
تقــديم أبــرز الأفــكار التــي طرحتهــا الضيفــة فــي الحــوار المذكــور، والوقــوف علــى أبعــاد هــذا الموقــف 

الدبلوماس�ـي الجدي�ـد.

منــذ البدايــة شــددت شــميلييه-جندرو علــى أن هــذه الاعترافــات، وإن جــاءت متأخــرة، تبــدو محــدودة الفعالية. 
فهــي مــن جهــة »متأخــرة جــدا«، إذ تركــت هــذه الــدول لإســرائيل متســعا مــن الوقــت لتدميــر كل المقومــات 
ــال  ــن الاحت ــود م ــر عق ــاة، عب ــة للحي ــطينية قابل ــة فلس ــام دول ــا لقي ــكلّ أساس ــن أن تش ــي كان يمك الت
والاســتيطان المنهجــي. ومــن جهــة أخــرى »قليلــة جــدا« لأنهــا لا تلامــس جوهــر الإشــكالية، إذ أن الاعتــراف 
ــه الســيادة  الرمــزي وحــده لا يعيــد للشــعب الفلســطيني مــا سُــلب منــه مــن أرض وحقــوق، ولا يكفــل ل
ــات أو الرمــوز، وإنمــا  ــر الباحثــة، لا تخُتــزل روحــه فــي البيان ــون الدولــي، كمــا تذكّ ولا يوقــف العــدوان. فالقان
يتطلــب إجــراءات ملموســة تفــرض علــى إســرائيل الامتثــال. ومــن هنــا، فــإن الخطــوة الغربيــة تبــدو أقــرب 
إلــى إقــرار معنــوي بوجــود الشــعور الوطنــي الفلســطيني وصمــوده، أكثــر منهــا وســيلة عمليــة لإعــادة بنــاء 

أس�ـس الدول�ـة الت�ـي يج�ـري تفريغه�ـا عل�ـى الأرض.

ولكــي يكــون للاعتــراف معنــى حقيقــي، تضــع جنــدرو قائمــة مــن العناصــر التــي تحــدّد عــادة وجــود أي دولــة: 
أرض متصلــة وقابلــة للحيــاة، ســكان يجتمعــون بحريــة فــي إطــار وطنــي واحــد، مؤسســات ســيادية تمــارس 
ــا،  ــدّ قوله ــى ح ــرائيل، عل ــن إس ــيادية. لك ــإرادة س ــا ب ــم اختياره ــة يت ــتقل، وعاصم ــكل مس ــا بش وظائفه
ســعت منــذ إنشــائها إلــى تقويــض كل هــذه العناصــر مجتمعــة، فيمــا اكتفــى المجتمــع الدولــي بالمراقبــة دون 
تدخــل. وحــده الوعــي الوطنــي الفلســطيني صمــد أمــام هــذه المحــاولات، وبقــي شــاهدا علــى عمــق الانتمــاء 
الجماعــي الــذي يشــكلّ جوهــر الهويــة الفلســطينية. ولذلــك فــإن الاقتصــار علــى الاعتــراف بهــذا الوعــي 
دون دعــم مــادي ملمــوس لإعــادة بنــاء أســس الدولــة يعُــد ضربــا مــن النفــاق، لأنــه يغفــل عــن حقيقــة أن 

الاحتلـال مس�ـتمر ف�ـي إلغ�ـاء كل م�ـا يجع�ـل م�ـن الدول�ـة الفلس�ـطينية كيان�ـا قابلـا للتحق�ـق.

وتطــرح الخبيــرة القانونيــة أدوات عمليــة لتصحيــح المســار. فهــي تشــير إلــى الــرأي الاستشــاري الــذي أصدرته 
ــي  ــرائيلي للأراض ــال الإس ــوح أن الاحت ــد بوض ــذي أكّ ــو 2024، وال ــي تموز/يولي ــة ف ــدل الدولي ــة الع محكم
ــأمم المتحــدة  ــة العامــة ل ــك الجمعي ــي. وقــد تبعــت ذل ــون الدول ــا صارخــا للقان الفلســطينية يشــكل خرق
بقرارهــا فــي أيلول/ســبتمبر 2024، حيــث طالبــت إســرائيل بســحب المســتوطنين وتفكيــك المســتوطنات وردّ 
الأراضــي أو تعويــض أصحابهــا. وبمــا أنّ القــرار نــصّ علــى مراجعــة التنفيــذ بعــد عــام، فــإن لحظــة المحاســبة 
قــد حانــت. غيــر أن هــذا يتطلــب إرادة سياســية لــدى الــدول المعنيــة لتفعيــل هــذه القــرارات وتحويلهــا مــن 

نص�ـوص إل�ـى واق�ـع عل�ـى الأرض، وه�ـو م�ـا ل�ـم يظه�ـر بع�ـد بش�ـكل ج�ـاد.
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وعلــى الصعيــد العملــي، تبــرز أســئلة حــول الكيفيــة التــي ستتجســد فيهــا هــذه الاعترافــات: هــل 
ســتتحول بعثــة فلســطين فــي باريــس إلــى ســفارة كاملــة الصلاحيــات؟ وكيــف ســتتعامل فرنســا مــع 
ــل قنصليتهــا فــي القــدس إلــى ســفارة،  تمثيلهــا فــي الأراضــي الفلســطينية؟ هــل ســتكتفي بتحوي
وهــو مــا يحمــل دلالــة سياســية كبــرى؟ أم ستؤســس ســفارة فــي رام الله؟ بــرأي شــميلييه-جندرو، فــإن 
الخيــار الأول ســيكون أكثــر تأثيــرا مــن الناحيــة السياســية، لأنــه يشــكلّ إقــراراً بحــق الفلســطينيين فــي 
ــه إســرائيل اســتفزازا لا يطُــاق. ومهمــا كانــت الخطــوة، فهــي تحمــل رســائل  القــدس، حتــى وإن اعتبرت

واضح�ـة بش�ـأن مكان�ـة القضي�ـة الفلس�ـطينية ف�ـي الأجن�ـدة الدبلوماس�ـية له�ـذه ال�ـدول.

وفيمــا يتعلــق بمســتقبل المفاوضــات، تؤكــد الخبيــرة أن القانــون الدولــي ليــس مجــالا للتفــاوض؛ فالمبــادئ 
ــن  ــا يمك ــاومة. م ــة للمس ــت خاضع ــان ليس ــوق الإنس ــرام حق ــال أو احت ــاء الاحت ــية كإنه الأساس
ــة  ــدول الغربي ــات ال ــرى أن اعتراف ــا، ت ــادئ فقــط. مــن هن ــق هــذه المب ــات تطبي ــه هــو آلي التفــاوض حول
بدولــة فلســطين قــد يكــون لهــا أثــر إذا اســتُثمرت كأدوات ضغــط فعليــة ضمــن أي عمليــة تفاوضيــة. 
ــات المتحــدة  غيــر أن ذلــك يفتــرض وجــود وســطاء ذوي مصداقيــة، لا ينحــازون لإســرائيل، بعكــس الولاي
ــل  ــازا جع ــا منح ــا، راعي ــب تعبيره ــت، بحس ــا كان ــات، لكنه ــدي للمفاوض ــي التقلي ــي أدت دور الراع الت

مس�ـار التس�ـوية غي�ـر مت�ـوازن من�ـذ البداي�ـة.

أمــا بخصــوص الأثــر المباشــر لهــذه الاعترافــات علــى الحــرب الدائــرة فــي غــزة، والتــي صنفتهــا إحــدى 
ــرى  ــادة جماعيــة، تبــدو جنــدرو متشــائمة. فهــي ت لجــان التحقيــق التابعــة لــأمم المتحــدة باعتبارهــا إب
أن الاعتــراف لا يمكــن أن يشــكلّ ردا كافيــا علــى حجــم المأســاة. لكنــه مــع ذلــك يحمــل دلالــة رمزيــة، 
وكأنــه رســالة للمحتــل: بينمــا تســعى إســرائيل إلــى محــو هويــة هــذا الشــعب، يــردّ العالــم بالاعتــراف 
بوجــوده الوطنــي. بيــد أن هــذه الرســالة ســتظل قاصــرة إن لــم تقُــرنَ بقــرارات أكثــر جــرأة، مثــل فــرض 
عقوبــات اقتصاديــة وسياســية صارمــة علــى إســرائيل، أو نشــر قــوة طــوارئ متعــددة الجنســيات فــي غزة 
ــة ســابقة  ــا تســتحضر الباحث ــأمم المتحــدة. وهن ــة العامــة ل ــض مــن الجمعي ــة بتفوي والضفــة الغربي
ــو  ــبب الفيت ــن بس ــس الأم ــل مجل ــاوز تعطي ــرار 377 لتج ــى الق ــدة إل ــأت الأمم المتح ــن لج ــام 1950 ح ع
الســوفياتي إبــان الحــرب الكوريــة. ووفقــا لهــا، يمكــن اليــوم إعــادة اســتخدام هــذه الآليــة لتجــاوز العجــز 

ال�ـذي يس�ـببه الفيت�ـو الأميرك�ـي الدائ�ـم لمصلح�ـة إس�ـرائيل.

ــا كان  ــرة، مهم ــة الأخي ــوة الغربي ــى أن الخط ــد عل ــميلييه-جندرو التأكي ــك ش ــد موني ــام، تعي ــي الخت ف
ــى  ــرض عل ــة تف ــراءات عملي ــى إج ــم إل ــم تتُرج ــدودة إن ل ــتظل مح ــي، س ــي والسياس ــا الإعلام صداه
ــون الدولــي. فالقضيــة الفلســطينية ليســت بحاجــة إلــى اعترافــات شــكلية،  إســرائيل احتــرام القان
ــات  ــة الإف ــر دوام ــى الأرض، وتكس ــم عل ــطينيين حقوقه ــد للفلس ــة تعي ــات ملموس ــى سياس ــل إل ب
مــن العقــاب التــي طالمــا اســتندت إليهــا إســرائيل. قــد يكــون الاعتــراف بدولــة فلســطين، فــي نهايــة 
ــه شــجاعة  ــرن ب ــم تقت ــا مــا ل ــر شــيئا جوهري ــن يغي ــه ل المطــاف، خطــوة فــي الاتجــاه الصحيــح، لكن
سياســية دوليــة حقيقيــة تضــع حــدا لسياســات الاحتــال وتفتــح الطريــق أمــام ســيادة فلســطينية 

فعليــة.


